
قضايا

مي بركات

ـــحـــدة 
ّ
خـــلـــصـــت مـــــقـــــرّرة الأمــــــــم المـــت

الـــخـــاصـــة المــعــنــيــة بـــحـــالـــة حــقــوق 
الإنسان في الأراضي الفلسطينية 
تقريرها  فــي  ألــبــانــيــز،  فرانشيسكا  ــة، 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

الذي استعرضته أمام مجلس حقوق الإنسان 
حدة في جنيف، في مارس/ 

ّ
المت التابع للأمم 

ــــود »أســـبـــاب مــعــقــولــة  آذار المـــاضـــي، إلــــى وجـ
ــادة  لــاعــتــقــاد بــارتــكــاب اســرائــيــل جــريــمــة الإبـ
ة«. وفي 

ّ
غـــز الفلسطينيين في  الجماعية ضــدّ 

تــوضــيــحــهــا طــابــع هــــذه الإبــــــادة تـــقـــول: »هــي 
استعمارية  محو  لعملية  تصعيدية  مرحلة 
اســتــيــطــانــيــة طــويــلــة الأمــــد تــهــدف إلــــى محو 
ــدى أكـــثـــر من  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي... عــلــى مــ
ــاصــة هـــذا التقرير 

ُ
سبعين عــامــا«. وافــقــت خ

قرارَ محكمة العدل الدولية، الصادر في أواخر 
يناير/ كانون الثاني من العام الحالي )2024(، 
سس معقولة لاعتبار ما تقوم 

ُ
ر أ

ّ
الذي أقرّ توف

ة، 
ّ
غــز  فلسطينيي قطاع 

ّ
به إسرائيل، في حــق

من أفعال الإبــادة الجماعية، وعلى ضوء ذلك 
بــاتــخــاذ مجموعة  إســرائــيــل  المحكمة  طــالــبــت 
ــتـــة لمــنــع ارتـــكـــاب الأعـــمـــال  ـ

ّ
ـــؤق

ُ
مـــن الــتــدابــيــر الم

الــتــي تــحــظــرهــا اتــفــاقــيــة مــنــع جــريــمــة الإبـــادة 
الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا، وذلــــك اســتــنــاداً 
جنوب  رفعتها  التي  القضائية  الــدعــوى  إلــى 

أفريقيا ضدّ إسرائيل بهذا الخصوص.
جاءت اتفاقية منع جريمة الإبــادة الجماعية 
ــزءاً مـــن عــمــلــيــة الــتــقــنــن  ــ والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا جـ
الذي  الــدولــي،  المجتمع  التي شهدها  النشطة 
كان يتشكّل بعد الحرب العالمية الثانية، سعياً 
والفظائع،  الوحشية  الأفعال  تجريم  إلى  منه 
 الإنــســان 

ّ
ــكــبــت خــال الــحــرب فــي حــق

ُ
الــتــي ارت

المختلفة، ســيّــمــا تحت  الــعــرقــيــة  والــجــمــاعــات 
 

ّ
ــأة فــظــائــع »الـــهـــولـــوكـــســـت«. وقــــد اســتــهــل ــ وطـ

ــنــعــتــق مـــن ســـنـــوات الــحــرب 
ُ
هــــذا المــجــتــمــع الم

العدالة  إلى تحقيق  شة 
ّ
تعط

ُ
الم أولــى خطواته 

و»إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب«، 
بــتــأســيــس مــؤسّــســة دولـــيـــة )الأمـــــم المــتــحــدة( 
ــفــهــا مهمة تــعــزيــز خــطــاب حــقــوق الإنــســان 

ّ
كــل

عالمياً.  بعد سنوات، ستواجه هذه »العدالة« 
ــرّرة عــلــى المــســتــوى  ــكـ ــتـ ــات مـ ــاطـ ــبـ ســلــســلــة احـ
الحقوقي الإنساني، فقد كان القرن العشرون، 
التي  الجماعية  الإبــادة  بفظائع  مليئاً  لاحقاً، 
كبت في كمبوديا والبوسنة ورواندا. فيما 

ُ
ارت

لم يكن القرن الحادي والعشرون أفضل حالًا،  
تــمــارس  أكـــتـــوبـــر )2023(  ــن  الـــســـابـــع مـ فــمــنــذ 
إبـــادة راح  دولــة الاحــتــال الإسرائيلي عملية 
الفلسطينيين،  مــن  الآلاف  عــشــرات  ضحيتها 
من دون أن يكون لقرار محكمة العدل الدولية، 
آنـــف الــذكــر، أيّ أثـــر لــوقــف هـــذه المــقــتــلــة، وفــي 
ــتـــمـــرارهـــا، وتـــوحّـــش  ــأة المـــأســـاة واسـ ــ  وطـ

ّ
ــل ظــ

مــرتــكــبــهــا، وحـــالـــة الــعــقــم الــتــي تــعــانــي منها 
 
ً
الرجوع خطوة الدولية، صار مُجدياً  العدالة 

إلــى الــــوراء، لمعاينة المشهد مــن زوايـــا أخــرى؛ 
الــواســع  الفقهي  المــفــهــوم  إحــداهــا  تستعرض 
لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة الــــذي كـــان ســيــكــون أكــثــر 
فـــاعـــلـــيـــة، مــــن ذاك الــــــذي تــضــمــنــتــه نــصــوص 
ــــادة الــجــمــاعــيــة، فيما تعيد  اتــفــاقــيــة مــنــع الإبـ
ــا أخـــرى تــحــويــر الــســؤال مــن الــبــحــث في  زوايــ
أســبــاب اســتــمــرار ارتـــكـــاب الإبـــــادة إلـــى سبب 
المــقــام الأول، وهــو مــا ستناقشه  فــي  حدوثها 

هذه المطالعة.

إعادة تقييم 
ت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية 

ّ
تبن

ــة عــلــيــهــا  ــبـ ــاقـ ــعـ مـــنـــع الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة والمـ
أوّل   ،1948 عـــام  الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  فـــي 
ــةٍ فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان،  ــيـ مــعــاهــدةٍ دولـ
التي  الآفــة«  البشرية من هــذه  بهدف »تحرير 
تمدّن. تعهدت الدول الأطراف 

ُ
يُدينها العالم الم

في نصّ المــادة الأولــى بمنع الإبــادة والمعاقبة 
ــن الـــســـلـــم أو  ــ ـــكـــبـــت فــــي زمـ

ُ
عــلــيــهــا، ســــــواء ارت

القانون  بمقتضى   
ً
جريمة باعتبارها  الحرب 

الثانية ماهية  المـــادة  الــدولــي، فيما أوضــحــت 
الإبادة الجماعية، إذ تعني »التدمير الكليّ أو 
الجزئيّ لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية 
الآتية  الأفــعــال  أحــد  بارتكاب   

ّ
تنفذ أو دينية« 

»قتل أعضاء من الجماعة« و»إلحاق  ممثلة بـ
أذى جــســدي أو روحــــي خــطــيــر بــأعــضــاء من 
لظروف  عمداً  الجماعة  و»إخضاع  الجماعة« 
معيشية يــــراد بــهــا تــدمــيــرهــا المــــادي كــلــيــا أو 
جــزئــيــا« و»فــــرض تــدابــيــر تستهدف الــحــؤول 
دون إنــجــاب الأطــفــال داخــل الجماعة« و»نقل 
أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى«. 
وهو بطبيعة الحال النصّ الذي استندت إليه 
القضائية  فــي دعــواهــا  أفريقيا  دولـــة جــنــوب 

المرفوعة ضدّ إسرائيل. 
رافائيل  البولندي،  القانوني  قــدّم  المقابل،  في 
لــيــمــكــن، مُــبــتــكــر مــفــهــوم الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ــوّراً فــقــهــيــا أكــثــر شـــمـــولًا مـــن ذاك الــــوارد  تـــصـ
الفصل  في  اللثام،  يكشف  فهو  الاتفاقية،  في 
الــتــاســع مــن كــتــابــه »حــكــم المــحــور فــي أوروبـــا 
الــعــديــدة التي  المــحــتــلــة« )1944(، عــن الأبــعــاد 
ــة مــفــهــوم الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة، 

ّ
تــطــويــهــا مــظــل

ــة  ــيـ ــانـ ــونـ ــيـ ــن الـ ــ ــقـــي مــ ــتـ ــهــــوم الـــــــــذي يـــسـ ــفــ ــالمــ فــ
واللاتينية جذره اللغوي، ويعني قتل جماعة 
آلية  حـــدود  عند  يقف  لا  مــا،  قبيلة  أو  عرقية 
الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي الـــكـــلـــي أو الـــجـــزئـــي لــهــذه 
الجماعة أو تلك، حسب ليمكين، بل يتجاوزها 
لـــيـــشـــمـــل مــــمــــارســــات وســــيــــاســــات مــنــهــجــيــة 

تــهــدف إلـــى »تــدمــيــر الأســـس الــرئــيــســة لحياة 
الجماعات القومية بهدف القضاء عليها، أي 
والاجتماعية  السياسية  المــؤسّــســات  تفكيك 
والدين  القومية  والمــشــاعــر  واللغة  والثقافية 
والـــوجـــود الاقـــتـــصـــادي لــلــجــمــاعــة الــقــومــيــة... 
ه ينتمي إلى 

ّ
وتدمير الفرد لا لكونه فرداً بل لأن

جماعة معينة«، وبذلك تكون الإبادة موجّهة 
ضدّ الجماعة بوصفها كياناً لها وجود مادي 
ومـــعـــنـــوي. فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، يُـــــورد ليمكين 
ــادة، تــلــك الــتــي ترتكب  ــ نــوعــا مــتــمــايــزاً مــن الإبـ
ضــمــن ســيــاق كــولــونــيــالــي مــن خـــال أساليب 
العنصري  التمييز  سياسات  أهمها:  عــديــدة 
والــتــرانــســفــيــر )الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري( والــقــتــل 
الجماعي. وبالمجمل يتم تنفيذ الإبادة ضمن 
مرحلتيْ: الأولــى، تقوم على تدمير النموذج 
ل 

ّ
ضطهدَة، والثانية، تتمث

ُ
الوطني للجماعة الم

بفرض النموذج الوطني الخاص بالمضطهِد، 
ضطهدَة أم على 

ُ
سواء مورس على الجماعة الم

الأرض التي احتلت وتمّت السيطرة عليها.
ــبـــط مــفــهــوم الإبـــــــادة بـــضـــرورة  تـــاريـــخـــيـــا، ارتـ
ممارسة عملية قتل جماعي لجماعة ما، وذلك 
ه في حقيقة 

ّ
ى يتسنى إعماله قانونياً، لكن

ّ
حت

ـــوجّـــه ضــدّ 
ُ
ــر يــتــعــدّى ويــتــجــاوز الــفــعــل الم الأمــ

أبعاد  إلى  الجسدي للجماعة  المــادي  الوجود 
أخرى من أشكال الوجود الثقافي والسياسي 
ــولــــوجــــي والأخـــــاقـــــي  ــيــ ــبــ والاجــــتــــمــــاعــــي والــ
ق الإبادة من دون 

ّ
للجماعة، وبذلك يمكن تحق

ــــرى، لا  ــة قــطــرة دم واحـــــدة، وبــكــلــمــات أخـ ــ إراقـ
تنحصر مظاهر الإبادة الجماعية في عمليات 
وإن  مــا  لجماعة  الجسدية  والتصفية  القتل 
فــي أغلب الأوقـــات جــزءاً رئيسياً منها.  كانت 
الــتــســاؤل  إلـــى  للمفهوم  التقليم  هـــذا  يدفعنا 
عن سبب استبعاد التعريف الفقهي الواسع، 
الاتفاقية، من  ي 

ّ
تبن قبل  ليمكين،  قــدّمــه  الــذي 

ذاك الوارد فيها؟ 
ـــصـــاحـــب 

ُ
ــتــــاريــــخــــي الم ــاق الــ ــيــ ـــدم لـــنـــا الــــســ ـــقـ يـ

فــقــد شــهــد مفهوم  ي الاتــفــاقــيــة الإجـــابـــة، 
ّ
لتبن

المساومة  أشكال  من   
ً
الجماعية شكلا الإبـــادة 

السياسية بين فريقيْ. الأول، تقوده الولايات 
المتحدة. والثاني، يقوده الاتحاد السوفييتي. 
ــرّ الأخــيــر عــلــى اســتــبــعــاد الشكل  وبــيــنــمــا أصــ
الـــســـيـــاســـي مــــن مـــفـــهـــوم الإبـــــــــادة، كـــــان الأول 
يستبعد أشكالًا أخرى، منها الثقافية، والأهم 
الإبادة الحاصلة في سياق كولونيالي. وبهذا 
نجح كلا الفريقين باستبعاد الوجوه العديدة 
التي تندرج ضمن المفهوم، وبالتالي القضاء 
ب عليها.

ّ
على فرصة التجريم القانوني المترت

ــســلــط هـــذه المــســاومــة الــضــوء عــلــى بُــعــد آخــر 
ُ
ت

فــي صياغة  الــغــربــي  المــركــزي  بالتفرد  ل 
ّ
يتمث

المـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة، وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا غير 
عانت  أو  تعاني  التي  لــلــدول  بالنسبة  فاعلة 
من سيطرة كولونيالية، مما يضمن استمرار 
هذه السيطرة وعدم ملاحقة الجُناة قانونياً. 
هـــذا الـــواقـــع أوجــــد تـــيـــاراً قــانــونــيــا نــقــديــا من 

الفلسطينية بهدف إضعافها فتدميرها؟ مع 
 حقل دراسات 

ّ
الإشارة في هذا الصدد، إلى أن

 
ّ

يُـــدْرِج ما حصل في حق الإبـــادة الجماعية لا 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي عــــام 1948، ضــمــن قــائــمــة 
ــدّ الـــســـكـــان الأصــلــيــن  ــ الإبــــــــادة الـــحـــاصـــلـــة ضـ
المراجعات  تتواتر  فيما  العشرين،  الــقــرن  فــي 
القانونية والتاريخية على توصيف ما جرى 
ــداث، والــبــحــث فيها انــطــاقــا مــن إطــار  مــن أحــ
نظري ضيّق، من دون العمل على تصحيحه، 
 قضايا بحثية، مثل الفصل العنصري، 

ّ
رغم أن

والتهجير القسري، والإحلال، تندرج جميعها 
ضمن إطار سياسات التدمير والمحو الممنهج، 

أي الإبادة الجماعية.

من بنات الحداثة: 
الإبادة الجماعية

ـــلـــهـــم الأســـاســـي 
ُ
ــوكـــوســـت« الم ــولـ ــهـ يُــعــتــبــر »الـ

والمــحــرّك  الجماعية،  الإبـــادة  مصطلح  لنحت 
الجدي لتبني اتفاقية منع الإبــادة الجماعية 
الصدمة  حــالــة  بعد  وذلـــك  دولــيــا،  وتجريمها 
فها. 

ّ
التي عاشها المجتمع الغربي على أثر تكش

انبثقت عن هذه الصدمة محاولات أكاديمية 
ــم أســــبــــاب حـــدوثـــه  ــهـ ــــرى وفـ لــتــوصــيــف مــــا جـ
فــي ربــوع حــضــارة التمدن )أوروبــــا(، فتشكل 
فــي ضـــوء ذلـــك حــقــل عــلــمــي خـــاص بــدراســات 
الهولوكوست، ومن ثمّ تأسّس حقل علمي آخر 
أكثر اتساعاً معني بدراسة الإبادة الجماعية. 
نظرياً،  الهولوكوست،  ــران 

ّ
يــؤط الحقلين  كــا 

ضمن معاداة السامية دافعاً رئيساً لارتكابها، 
من  الإنكليزي  الاجتماع  عالم  يدعو  في حين 
فــي كتابه  بــاومــان،  أصــل بولندي، زيغمونت 
العربية  إلى  )نقله  والهولوكوست«  »الحداثة 
ــا رمـــضـــان،  ــنــ ــل مـــــن: حـــجـــاج أبـــــو جـــبـــر وديــ كــ
للأبحاث  العربي  المــركــز  »تــرجــمــان«،  سلسلة 
ودراســـــــــــة الــــســــيــــاســــات، الـــــــدوحـــــــة، بــــيــــروت، 
المــنــطــلــق  تــقــيــيــم  إعـــــــادة  ــى وجــــــوب  ــ إلـ  )2019
الــنــظــري لــأكــاديــمــيــا الــغــربــيــة فـــي دراســتــهــا 
لــلــهــولــوكــوســت، الــتــي تــصــرّ عــلــى تخصيص 
ــــاص بـــهـــا مــنــفــصــل عــــن حــقــل  حـــقـــل عــلــمــي خـ
الــتــاريــخ، وذلـــك اســتــنــاداً إلـــى فــكــرة محورها 
 حــصــول الــهــولــوكــوســت لـــم يــكــن إلا حــالــة 

ّ
أن

شـــاذة فــي الــتــاريــخ الأوروبــــي وبــالــتــالــي فهي 
تشكّل حالة انقطاع لتاريخ حضارة النور، في 
 هذا 

ّ
حين يذهب بــاومــان إلــى التأكيد على أن

 
ّ
التخصيص للهولوكوست يُخرجها عن خط

ــر على 
ّ
التاريخ الأوروبـــي الــعــام، وهــو مــا يــؤث

لم  إلــيــه،  فبالنسبة  نظرياً،  معالجتها  كيفية 
يكن ارتكاب الهولوكوست حدثاً فريداً خاصاً 
ما  بــقــدر  مُفاجِئاً  ليس  فهو  ولــذلــك  باليهود، 
الغربية،  الحضارة  راً ومتوقعاً من 

َ
مُنتظ كان 

باعتباره من نتائج الحداثة.
وإن كـــان مـــن أبــــرز ســمــات الــحــداثــة الــســطــوة 
المتزايدة للعقل، وإقصاء المرجعية القيمية عن 
الحديثة، بجهازها  الدولة  إدارة   

ّ
فإن الأفعال، 

البيروقراطي العقلاني المنفصل عن مبدأ القيم 
الأخلاقية في ممارساته، هي مرتكزات مُهمّة 
لتسهيل ارتكاب الإبادة في السياق الحضاري 
الحداثي بوصفها أداة علاجية لمشكلة قائمة، 
فالإدارات العقلانية تعمل وفق نظرية البستنة 
أعشاب  المجتمع بين  صنف 

ُ
ت إذ   )Gardening(

يــتــمّ الإبــقــاء عليها، وحــشــائــش ضــارّة  نافعة 
أمر  فيترك  الكيفية  أمّـــا  منها،  التخلص  يتم 
للدولة،  البيروقراطي  الجهاز  إلــى  تحديدها 
من متخصصين وعلماء، من دون أيّ مساءلة 
قيمية للوسائل العلاجية المطروحة، ما دامت 
ق، وهو ما يعبر عنه باومان 

ّ
النتيجة ستتحق

تشخيص  يتم  الحداثية(  الدولة  »)فــي   :
ً
قائلا

ها، وإن كانت الأداة 
ّ
وجود مشكلة ينبغي حل

هي الإبـــادة، وإن كــان المنتج هو المــوت«. وهو 
 الــفِــكَــر الــتــي 

ّ
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــشــيــر إلـــى أن

لم  الــنــازي  إلــى مأساة معسكر أوشفيتز  أدّت 
خذت بعد ذلك غير 

ُّ
ات التي  تختفِ، والتدابير 

ــه ليس من 
ّ
فــعّــالــة لمنع تــكــراره، لــذلــك كــلــه، فــإن

المستغرب وقوع المأساة مرّة أخرى، بل مرات 
فكّر العربي 

ُ
الم لا نهائية.  وهــو ما يتفق معه 

»العلمانية  كتابه  في  المسيري،  الــوهــاب  عبد 
الذي   ،)2002( الشاملة«  والعلمانية  الجزئية 
المستمرة  الترشيد  عمليات  آثـــار  فيه  يــرصــد 
لــإنــســان ضــمــن مــنــظــومــة الــحــداثــة الــغــربــيــة، 
ــا أداتــــيــــا يــعــمــل ضــمــن  ــانـ ــتــــي تــخــلــق انـــسـ والــ
المهام  سس 

ُ
أ منظومة بيروقراطية تقوم على 

 شــخــص العمل 
ّ

عـــة مــســبــقــا، فـــيـــؤدّي كـــل
ّ
المـــوز

المـــوكـــل إلـــيـــه مـــن دون مــحــاكــمــة قــيــمــيــة لــهــذه 
المــهــام. وقــد تــطــوّرت هــذه المنظومة مع عقلنة 
 

ّ
العلم وتوظيفه ضمن معادلات حسابية لحل
عامل 

ُ
ت التي  المجتمعية،  ثــمّ  التقنية،  المشاكل 

بــمــثــابــة مــشــاكــل تــقــنــيــة، ومــــن هــــذه الــنــقــطــة، 
بــــالــــذات، بــــرزت عــمــلــيــات الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ــرقـــي ومـــعـــســـكـــرات الاعـــتـــقـــال  ــعـ والـــتـــطـــهـــيـــر الـ
مشاكل  لمعالجة  عقلانية  حلولًا  »باعتبارها 
معينة... فالإنسان الذي عملت هذه الحضارة 
على تحويله إلى شيء يمكن التخلص منه إذا 

ه غير فعال أو عبء«.
ّ
ما أثبت أن

وجهٌ آخر للسيطرة
الإبــادة  إلــى استخدام  الحداثية  الــدولــة  تعمد 
الاجتماعية  الهندسة  لإعـــادة   

ً
أداة الجماعية 

لــلــمــجــتــمــعــات، وبـــالـــعـــادة تــمــتــاز المــمــارســات 
ــهــا ذات طــابــع 

ّ
الاســتــبــاقــيــة لــفــعــل الإبـــــادة بــأن

الإبـــادة »عملية   
ّ
إن بــاومــان  عنصري، ويــقــول 

تــــهــــدف إلـــــى تـــأســـيـــس نــــظــــام جــــديــــد أفـــضـــل، 
تستلزم خلالها ممارسة الاحتواء أو بالأحرى 
 
ّ
الإقــصــاء لجميع الــعــوامــل الــهــدامــة«، ذلـــك أن

قسم الحياة الإنسانية 
ُ
الهندسة الاجتماعية ت

 بــهــا، 
ُ
ــاةٍ نــافــعــة ذات قــيــمــة، يُــحــتــفــظ ــيـ إلــــى حـ

صُ 
َّ
خل

َ
يُت القيمة،  وعديمة  نافعة  غير  وحياةٍ 

منها. يمكننا إعمال هذا الإطار النظري ضمن 
ما  العلاقة  طبيعة  فــي  الكولونيالي  السياق 
إلى  الأول  فيسعى  والمستعمَر،  المستعمِر  بين 
 قيمة وعزله تمهيداً لإزالته 

ّ
إقصاء الآخر الأقل

ــا يـــقـــدّمـــه الــطــبــيــب  ــو مـ بـــواســـطـــة الإبــــــــادة، وهــ
فرانز  أفريقية،  أصـــول  مــن  الفرنسي  النفسي 
 ،)1961( الأرض«  بــو 

ّ
»مــعــذ كتابه  فــي  فــانــون، 

قسّم 
ُ
عند تشريح تركيبة العلاقة في العالم الم

باعتبارها  الاستعماري،  النظام  يخلقه  الذي 
ــــال نــوع  عـــاقـــة قــائــمــة عــلــى الإحــــــال، أي إحـ
 آخر. فيما تتكئ الإبادة الحداثية 

َّ
إنساني محل

 تسمح لمن 
ً
 خارقة

ً
م الذي أصبح »أداة

ْ
على العِل

ــادة تشكيله  ــ وإعـ الـــواقـــع  يــغــيّــر  بـــأن  يمتلكها 
وفق تصوّرات وخطط بشرية )وضعت بشكل 
مـــســـبـــق(«، تــمــهــيــداً لــتــحــقــيــق نـــمـــوذج الــكــمــال 
 بشكل »آلي فاتر، فيما 

ُ
 الإنسان

ُ
ل

َ
الذاتي إذ يُقت

 إبداعياً وليس هداماً«، وفي 
ً
يعتبر القتل عملا

تدمير   
ّ
فــإن الصهيوني  الفلسطيني-  السياق 

المادية  مكوناتها،   
ّ

بكل الفلسطينية  الجماعة 
بل من خلال  أمــراً عشوائياً،  ليس  والمعنوية، 
بــغــيــة تحقيق  تنفيذ نــهــج إقــصــائــي إحــالــي 
 العرقِ إعمالًا 

َ
يوتوبيا الدولة اليهودية، نقية

فــي أرض الميعاد، أرض  الـــربّ لليهود  »لــوعــد 
الــعــســل والــــلــــن«. وذلـــــك كــنــايــة عـــن الــتــصــور 
الــذي في  المـــادي الحداثي للفردوس الأرضـــي 
والقوانين  القيم  نتهك 

ُ
وت الدماء  ــراق 

ُ
ت سبيله 

ـــر الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــنــفــيــذ لـــوحـــة قتل 
ّ

ـــســـخ
ُ
وت

هامش  مــع  ــة، 
ّ
والــدق التطور  بالغة  »جمالية« 

»بسيط« للخطأ في عمليات القتل )!( 

المطلوب أكثر من احتفالية 
في قرارها الصادر عام 2015 قرّرت الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة اعـــتـــبـــار الـــتـــاســـع من 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول يــومــا دولــيــا لإحــيــاء 
ذكـــــرى ضــحــايــا جــريــمــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ــمــــة، وفــــــاءً  وتـــكـــريـــمـــهـــم، ومــــنــــع هــــــذه الــــجــــريــ
مــرّ  عــلــى  الإبــــادة  الــذيــن حصدتهم  للضحايا 
السنوات. استندت الجمعية العامة في قرارها 
ــشــار إلــيــه إلـــى قــراراتــهــا الــســابــقــة الــصــادرة 

ُ
الم

عام 1946 وعام 1948، وقــرارات أخرى لاحقة، 
هدفت جميعها إلى التأكيد على منع الإبادة 
حيا ذكرى الضحايا من خلال 

ُ
الجماعية، إذ ت

فعّاليات احتفالية يقوم بها مكتب المستشار 
الــــخــــاص المـــعـــنـــي بــمــنــع الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
مــــع تـــكـــريـــس مــــعــــارض افـــتـــراضـــيـــة وواقـــعـــيـــة 
ــــن قـــصـــص الـــضـــحـــايـــا  تـــســـتـــعـــرض بـــعـــضـــا مـ

وممتلكاتهم الشخصية.
فلح منظومة الأمم المتحدة في 

ُ
ومع هذا، لم ت

الاتفاقية  تبني  فمنذ  الجماعية،  الإبــادة  منع 
ـــتـــل مـــايـــن الـــنـــاس فـــي إبـــــــادات يـــنـــدى لها 

ُ
ق

المــأســاة ستتكرّر   
ّ
بـــأن يُعتقد  وفيما  الــجــبــن، 

ــذه المــنــظــومــة تــســتــمــر في   هـ
ّ
لــعــلــة مــفــادهــا أن

مـــنـــع الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة انـــطـــاقـــا مــــن ذات 
 المأساة ستصبح 

ّ
الإطار النظري الضيّق، فإن

التكنولوجيا  تــطــوّر  فــي عــصــر  فــظــاعــة  أكــثــر 
بالفعل  يعززه  ما  وهو  الاصطناعي،  والذكاء 
الــتــقــريــر الـــــذي نــشــرتــه صــحــيــفــة الـــغـــارديـــان 
الــبــريــطــانــيــة الــشــهــر الــحــالــي عــن قــيــام جيش 
الاحــتــال الاســرائــيــلــي بتوظيف نــظــام الــذكــاء 
سمى »لافندر« لتحديد 37 ألف 

ُ
الاصطناعي الم

هدف فلسطيني مُحتملٍ، نجم عنه بالمحصّلة 
المدنيين  الفلسطينيين  مــن  كبيرة  أعـــداد  قتل 

وتدمير منازل كاملة بساكنيها. 
)باحثة فلسطينية(

في سببها ومسار مفهومها

الإبادة الجماعية

امتلأ القرن العشرون 
بفظائع الإبادة 

الجماعية، فيما لم 
يكن القرن الحادي 

والعشرون أفضل حالاً

»الهولوكست« 
المُلهم الأساسي 

لنحت مصطلح الإبادة 
الجماعية، والمحرّك 

الجدّي لتبنيّ اتفاقية 
منع الإبادة الجماعية 

وتجريمها دولياً

لــم تُفلــح منظومة الأمم المتحــدة في منع الإبادة الجماعية، فمنــذ تبني الاتفاقية قُتل ملايين الناس فــي إبادات يندى لها 
الجبين. تعالج هذه المطالعة، الســياق التاريخي لمفهوم الإبادة الجماعية والإحباطات المتتالية من اســتمرار وقوعها، على 

ضوء الإبادة الجارية في قطاع غزةّ اليوم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية

امرأة تبكي فقدان أقاربها الذين استشهدوا في دير البلح وسط قطاع غزّة في 11/ 5/ 2024 )الأناضول(

الجماعية  الإبادة  منع  اتفاقية  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  تبنتّ 
والمعاقبة عليها في ديسمبر/ كانون الأول 1948، أوّل معاهدةٍ دوليةٍ 
في مجال حقوق الإنسان، بهدف »تحرير البشرية من هذه الآفة« التي 
يدُينها العالم المُتمدّن. تعهدت الدول الأطراف في نصّ المادة الأولى 
بمنع الإبادة والمعاقبة عليها، سواء ارتُكبت في زمن السلم أو الحرب 
باعتبارها جريمةً بمقتضى القانون الدولي، فيما أوضحت المادة الثانية 
لجماعة  الجزئيّ  أو  الكليّ  »التدمير  تعني  إذ  الجماعية،  الإبادة  ماهية 

قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية«.

اتفاقية الأمم المتحدة

20

العالم الثالث معروفا بـ »TWAIL« يعمل على 
يتضمّنه  الــذي  الكولونيالي  الخطاب  تفكيك 
 للتحرر من هذه 

ً
 لازمة

ً
القانون الدولي، خطوة

السيطرة، والانفلات من لعنة الدوائر المغلقة، 
إلى  بالنسبة  ها 

ّ
وتعطل العدالة،  قصي 

ُ
ت التي 

مُتعدّدة  دراســات  نجد   ،
ً
مثلا لذلك  الضحايا، 

الإبـــادة  اتفاقية منع  تقييم  إعـــادة  فــي  تبحث 
فيها،  القصور  نواحي  وتشخص  الجماعية، 
ابتداءً من التعريف الذي تقدمه، والممارسات 
المنهجية المتعدّدة الاستباقية لوقوع الإبادة، 
التي تستبعدها الاتفاقية من دائرة التجريم، 
في  المتخصّصين  الــقــانــونــيــن  بــعــض   

ّ
أن ذلـــك 

وتكديس  القتل،  يُــدرجــون  الجماعية  الإبـــادة 
ــوء الــتــغــذيــة  ــ الــــنــــاس فــــي أمــــاكــــن ضـــيّـــقـــة، وســ
المــمــنــهــج، والــتــعــذيــب، ومـــصـــادرة المــمــتــلــكــات، 
وتـــعـــريـــض أفــــــراد الــجــمــاعــة لـــإهـــانـــة وســـوء 
المــعــامــلــة والــتــدمــيــر المـــعـــنـــوي، ضــمــن مــفــهــوم 
كَبُ بشكل منهجي بهدف 

َ
يُرت الإبـــادة، ما دام 

إضــعــاف جماعة مــا، وهــو مــا يدفعنا للتفكّر 
 ،

ً
ــزمـــن الــحــقــيــقــي الــــــذي بــــــدأت فـــيـــه، فـــعـــا ــالـ بـ

ممارسة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين: 
هل منذ السابع من أكتوبر )2023( أم منذ عام 
1948، وذلك في ضوء السياسات الاستعمارية 
الإسرائيلية الإحلالية الموجّهة ضدّ الجماعة 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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